
أربعـــــــة اتجاهـــــــات في اختيـــــــار الرئيـــــــس
الفلسطيني القادم

, كتوبر كتبه فايز أبو شمالة |  أ

ينشغل الناس في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشخصية الرئيس الفلسطيني القادم، على افتراض
أن الرئيس الحالي قد انتهت صلاحياته، وصار خا الخدمة عملياً، فمن هو الرئيس القادم؟ وما

هي الخيارات المطروحة أمام الشعب الفلسطيني في هذا المجال؟.

ــة الإمــارات، ودورهمــا الضاغــط في ــة مصر العربيــة ودول ــار الأول يعتمــد علــى التنســيق بين دول الخي
الرباعية العربية، والذي يرجح شخصية محمد دحلان أو شخصية مقربة منه ليكون رئيساً، وهذا الخيار
يعتمد على منظومة علاقات محلية وعربية وإقليمية، وهو جزء من الحالة العربية العامة، والممزقة
بين ربيـع عـربي وقحـط سـياسي، ولا جديـد في هـذا الخيـار الـذي سـيحرص علـى منـع المقاومـة المسـلحة

للاحتلال الإسرائيلي، وسيواصل التنسيق الأمني.

ولكنه يرفض أن تبقى الساحة السياسية الفلسطينية راكدة كما هي اليوم، وسيقوم بحراك سياسي
كــثر مــن جبهــة، بمــا فيهــا المصالحــة، وســيجهد في الوصــول إلى حــل ســياسي مــع إسرائيــل وفــق علــى أ

مبادرة السلام العربية المعدلة.
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محمد دحلان

الخيار الثاني ويمثل وجه نظر إسرائيل، ويقوم هذا الخيار على ترك الأمور في الساحة الفلسطينية مع
الرئيس الحالي تسير حتى حافة الهاوية، قبل احتوائها وتوجيهها بالشكل المناسب لدولة إسرائيل،
ويعتمــد هــذا الخيــار علــى تفكيــك الســلطة الفلســطينية في المرحلــة القادمــة، مــع الحــرص علــى عــدم
يــة للشعــب الفلســطيني، مــع تعمــد تقســيم الضفــة الغربيــة إلى منــاطق ممزقــة، وجــود قيــادة مركز

وولاءات تتنافس فيما بينها على الزعامة المحلية والوهمية.

والتي تستمد وجودها من إسرائيل، وتتساوق مع أطماع إسرائيل السياسية بضم منطقة “ج” من
الضفة الغربية، لتركز جهدها في السيطرة على سكان مدن الضفة الغربية، وتحقيق المكاسب المادية،
وهـــذا  الخيـــار ســـيحارب المقاومـــة بشكـــل أشرس مـــن الراهـــن، وســـيحرص علـــى تصـــفية القضيـــة

الفلسطينية.

الخيار الثالث يستند إلى القانون الفلسطيني الذي يكلف رئيس المجلس التشريعي بالرئاسة الانتقالية
علــى أن تجــرى الانتخابــات الرئاســية بعــد ذلــك، وهــذا الخيــار غــير مضمــون النتــائج، وقــد يــأتي بحركــة
حماس لتتصدر المشهد السياسي الفلسطيني، ليكون الانقلاب في السياسية الفلسطينية، والتحولات
العميقة في بنية المجتمع الفلسطيني الذي  سيدعم المقاومة طريقاً لتحرير فلسطين، وسيقيم سداً
منيعــاً في وجــه أي حلــول مرحليــة، وهــذا الخيــار لا يعجــب الكثــير مــن الــدول العربيــة، ولا تــرضى عنــه
إسرائيل وأمريكا، ويتوقف نجاح هذا الخيار على الشعب الفلسطيني الذي مازال محاصراً بالمؤامرة،

وتلتف حول عنق أطماع الكثيرين.



الخيار الرابع هو خيار الرئيس وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، ويعتمد على سحب البساط من
تحت أقدام التدخلات العربية الداعمة لدحلان من جهة، وسحب البساط من تحت أقدام حركة
حمــاس الــتي تطــالب بتطــبيق القــانون مــن جهــة أخــرى، ولا يتحقــق ذلــك إلا مــن خلال عقــد المــؤتمر
ية لكل السابع لحركة فتح، وبشكل سريع، مع اختيار نائب للرئيس يتصدى مع قرار المحكمة الدستور

نائبة مفاجئة تحل بالرئيس، لتعقد بعد ذلك جلسة للمجلس الوطني.

ــة السياســية ــط الحال ــى تحني ــار يحــرص عل ــادة المنظمــة، وهــذا الخي ــة لقي ــد الشرعي ــم فيهــا تجدي يت
الفلسطينية الراهنة إلى عدة سنوات قادمة، بما في ذلك مواصلة التنسيق الأمني، والشجب اللفظي
للاستيطان، مع الانشغال بالمفاوضات الوهمية التي فضلتها “كلينتون” على حالة الجمود السياسي.

تتصــا تلــك الخيــارات الأربعــة مــع الزمــن، وتتنــاحر فيمــا بينهــا، وتشتبــك مــن خلــف الكــواليس
بتحالفـات ولقـاءات ومـؤتمرات ونـدوات وتقـديرات لا تتوقـف علـى الساحـة الفلسـطينية وحـدها، بـل
كثر من اتجاه، بما في ذلك إسرائيل التي لا يشغلها كثيراً المشهد الفلسطيني الممد على تتعداها إلى أ
مشرحة الخلافات، وإنما يشغلها الطريقة الأنسب لضم الضفة الغربية، فهل ينتبه الكل الفلسطيني

للمصلحة العليا للوطن والتي تتجاوز مصالح الأشخاص والتنظيمات؟.

قبل الإجابة على السؤال السابق، لا بد من تحديد الجهة أو التنظيم أو الحزب الذي أوصل الحالة
الفلسـطينية إلى هـذه الدرجـة مـن التيـه، ليبـدأ بعـد ذلـك البحـث المشـترك عـن مخـ مـشرف لقضيـة

عادلة، تولى الدفاع عنها محامٍ فاشل.
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